
فايننشــال تــايمز: آن للســعودية أن تتخلــى
” يا “رؤية عن فانتاز

, أغسطس  | كتبه فاينانشل تايمز

يرا، تحدثت فيه عن تأجيل المملكة العربية السعودية نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقر
طـ أسـهم شركـة أرامكـو للاكتتـاب العـام، الـذي كـان مـن المقـرر أن يحـدث في وقـت قريـب. ويبـدو أن
 .التأجيل غير المعلوم في خطة المملكة لمشاركة أسهم الشركة سيتسبب في فجوة كبيرة في خزائن الدولة

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي″، إن تأجيل بيع حصة صغيرة من أسهم شركة
أرامكـو السـعودية للنفـط يطـ تسـاؤلا هامـا حـول كيفيـة إدارة الدولـة لمواردهـا الماليـة، وكذلـك تضـع
علامات استفهام حول الخطط التي وضعتها المملكة لتنويع مصادر الدخل. ومن المفترض أن الشركة
 .تهدف إلى جمع  مليار دولار، مقابل بيع  بالمئة من أسهمها

وأفـادت الصـحيفة بـأن السـبب وراء هـذا الطـ يرجـع إلى خطـط المملكـة حـول تنويـع مصـادر الـدخل
القومي للبلاد، من أجل خلق وظائف جديدة تحتاجها الدولة. ومع مرور الوقت، من المفترض أن
تتمكـن المملكـة مـن التخلـص مـن اعتمادهـا الكلـي علـى النفـط كمصـدر أسـاسي للـدخل. وقـد جـاءت
. تلك الفكرة في الدراسة التي نشرتها شركة ماكنزي، الرائدة في مجال استشارات الأعمال، سنة
 ضمن مشروعه لتطوير المملكة “رؤية ، ثم تبناها ولي العهد، محمد بن سلمان، سنة”. 

في الحقيقـة، كـانت تلـك الفكـرة رائعـة، فالسـعودية كـانت بحاجـة لتنويـع مصـادر دخلهـا، والعثـور علـى
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مصادر جديدة. ولكن كان هناك مشكلة في آلية تنفيذ الفكرة وتحويلها من مجرد فكرة إلى رؤية كبيرة
 .يمكن تطبيقها في الواقع، إلا أنه لا يوجد أموال الآن للتنفيذ

أوضحت الصحيفة أن فكرة إنشاء مصادر أخرى للطاقة، على غرار الطاقة
كثر نجاعة المتجددة، لتعتمد عليها المملكة بدلاً من النفط، هي فكرة أ

وذكـرت الصـحيفة أن السـعودية تحتـاج أن يصـل سـعر برميـل نفـط “خـام برنـت” إلى  دولارا، حـتى
تتمكن من تحقيق التوازن في ميزانيتها. ولكن في الوقت الحالي، لا تمتلك السعودية الأموال الكافية
،″ مـن أجـل إنفـاق جديـد علـى مشروعاتهـا العملاقـة. وبهـذا، فهنـاك بعـض المشـاريع في “رؤيـة
الــتي لــن تجــد مصــدرا للتمويــل. في الحقيقــة، كــانت فكــرة إنشــاء مدينــة كــبيرة في الصــحراء الشماليــة
.للمملكة، بتكلفة  مليار دولار، ضربا من خيال، فبعض الأفكار كانت مجرد ترويجا للسياحة

وأوضحت الصحيفة أن فكرة إنشاء مصادر أخرى للطاقة، على غرار الطاقة المتجددة، لتعتمد عليها
كــثر نجاعــة، حيــث يمكــن اســتغلال الطاقــة الشمســية الهائلــة في المملكــة بــدلاً مــن النفــط، هــي فكــرة أ
السعودية بصورة جيدة، والحفاظ على النفط قليلا، خاصة أن إهدار النفط في المملكة بلغ مستويات
غير عادية. فعلى الرغم من أن المملكة لا يعيش فيها سوى  مليون نسمة، إلا أن استهلاك النفط
 فيهــا يعــادل مــا تســتخدمه ألمانيــا والمملكــة المتحــدة معــا، اللتين يبلــغ عــدد ســكانهما مجتمعين
.مليون نسمة

بالطبع، قد تلجأ المملكة إلى الاقتراض الإضافي أو بيع بعض الأصول غير الحساسة للدولة، لتحقيق
التوازن في ميزانيتها. لكن خلق موارد جديدة من أجل تنويع مصادر الدخل لا يأتي إلا من خلال طريق
يادة أسعار النفط، وفي الوقت ذاته، التقيد في الإنفاق  .واحد، وهو أن تسعى المملكة إلى ز

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك لن يكون سهلا، فسعر برميل النفط يرتبط بالحصص المحددة لكل
دولـة في منظمـة الأوبـك. ولكـن لا يمكـن إغفـال المشكلات الـتي تعـاني منهـا إيـران وليبيـا، والأهـم مـن
ذلك، المشاكل التي تغرق فيها فنزويلا، والتي قد تكون مفيدة للمملكة. ومع ذلك، ما زال سعر برميل
النفط لم يتجاوز  دولار، وهو أقل سعر له منذ أربع سنوات. ومن أجل دفع السعر لأعلى، يجب
 .تغيير ميزان العرض والطلب

قالت الصحيفة إن السعودية، التي عاشت أيام رخاء بسبب تصديرها للنفط،
لن تستطيع التكيف مع فكرة الحد من تصديره، وإذا سعت لتطبيقها لن

يزيدها ذلك إلا خسارة. وبالتالي، يصبح ط أسهم شركة أرامكو للبيع مجرد
وهم تصدره المملكة

فمن ناحية العرض، تسعى الولايات المتحدة لجعل صادرات إيران من النفط تساوي صفرا. ولكن



يبـدو أن مسـعى الولايـات المتحـدة سـيبوء بالفشـل في ظـل رفـض أوروبـا للعقوبـات ضـد إيـران، ورغبـة
بعـض الشركـاء التجـاريين لإيـران في مواصـلة التعامـل معهـا، علـى غـرار الصين والهنـد وبعـض الـدول
.الآسيوية الأخرى

أما من ناحية الطلب، فعلى سبيل المثال، يعتمد النمو الاقتصادي المستمر في الصين على الحلول
الناجحة لمشاكل الاقتصاد، وأن تخ الصين بنتيجة إيجابية من نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة.
ومن أجل أن تضمن المملكة العربية السعودية ارتفاع عائداتها من النفط، عليها أن تقلل من تصديره
  .للخا، حتى ترفع سعره، وكذلك من أجل تغطية خسارتها من الكميات المفقودة في الداخل

وذكرت الصحيفة أن كل تلك الحسابات غير مجدية، خاصة أن المكاسب -وفقا للحسابات السابقة-
قد تهوى سريعا في حال ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من نفط الصخر الزيتي، أو في حال قررت فنزويلا
الاســتقرار في إنتاجهــا مــن النفــط. في الواقــع، تســتطيع الســعودية خفــض إنتاجهــا مــن النفــط بمقــدار
مليــون برميــل في اليــوم، وقــد تــؤتي هــذه الفكــرة ثمارهــا سريعــا، لكــن نتائجهــا ســتكون عكســية علــى
.الصعيد الدولي

حيث ستمتلك السعودية في غضون فترة قصيرة احتياطي نفط ضخم للغاية، وبالفعل، سيجعلها
كـثر الاقتصـادات المميزة في العـالم، لكنهـا قـد تجعـل الاختيـارات أمـام الـدول الأخـرى المنتجـة ذلـك مـن أ
يادة للنفط محدودة للغاية أو غير متاحة بالمرة. ولكن الحقيقة مختلفة تماما عن ذلك، فبسبب ز
 .الاحتياج للطاقة أصبحنا نعيش في سوق للمستهلكين، وأصبحت قدرة المنتجين محدودة

وفي الختــام، قــالت الصــحيفة إن الســعودية، الــتي عــاشت أيــام رخــاء بســبب تصــديرها للنفــط، لــن
يــدها ذلــك إلا خســارة. تســتطيع التكيــف مــع فكــرة الحــد مــن تصــديره، وإذا ســعت لتطبيقهــا لــن يز
وبالتالي، يصبح ط أسهم شركة أرامكو للبيع مجرد وهم تصدره المملكة. وآن للسعودية أن تتخلى
يـا “رؤيـة ″، والـتركيز علـى خطـط عمليـة مـن أجـل إدارة اقتصـاد البلاد بطريقـة قليلا عـن فانتاز
.ناجحة، والتكيف مع الواقع
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